المحاضرة الأولى / مفهوم علم الجيومورفولوجيا وتطوره
مفهوم علم الجيومورفولوجيا وتطوره :

 كلمة جيومورفولوجية تعني في اللغة اليونانية القديمة علم الأشكال الأرضية، فهو العلم الذي يبحث في دراسته الوصف التفسيري للأشكال الأرضية ، أو بعبارة أخرى هو العلم الذي يصف سطح الغلاف الصخري ويشرح أصول الظواهر التضاريسية الموجودة عليه ويصف تاريخ تطورها . ولا نستطيع تحديد الزمن الذي بدأ الإنسان فيه بالاهتمام بالاشكال الأرضية ألا أنه يمكن الأفترض أنه قديم قدم الإنسان نفسه ذلك لان تلك الأشكال تمثل أرضية بيئته الفعلية فعلية أذن أن يميز بين أشكالها المختلفة ويختار الأنسب منها لمعيشته  ، وقد زاد انتقال الإنسان من مكان الى أخر فوق سطح الارض من اهتمامه بمعرفة التضاريس أما لاختيار الأفضل منها او لاتخاذها دلائل وشواهد . وكان للعرب دور متميز في أغناء المعرفة ذات العلاقة بالجيومورفولوجيا غير ان معظم ما كتب عن تلك الاسهامات في الوقت الحاضر كتبت بلغات أوربية ومع ذلك كانت كتابات العرب واضحة في علوم الارض ومنها علم الجيومورفوجيا فالبيروني هو أول ما أشارة الى ظاهرة التشعير أو ما تعرف اليوم بالتشقق في الصخور واعرب هم الذين قامو في تصنيف المعادن حسب صفاتها الكيمياوية والفيزياوية وبذلك يعد العرب من واضعي اسس علم الصخور . وبدء تطور الجيومورفولوجيا بصيغته الحالية من خلال كتابات الجيولوجين التي ظهرت في أوخر القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر ومن أشهر هؤلاء (جارلس ليل ) الذي أكد في كتابه أسس الجيولوجيا على مبدأ التماثل ذلك المبدأ الذي يعتمد على المقولة (أن الحاضر هو مفتاح الماضي )، وكما ساهم (جيمس هتون )في وضع الاسس التي اعتمدت عليها الجيومورفولوجيا في كتابه (نظرية الارض بالبراهين والايضاحات ، وكما يعتبر جلبرت من بين الرواد الاوائل الذين ساهموا مساهمة فعالة في تطوير اسس علم الجيومورفولوجيا الى درجة أطلق عليه الجيومورفولوجي (الحقيقي الأول ) فقد وضع أسس للتحليل الجيومورفولوجي تستند الى دراسة الظاهرة مباشرة وثم محاولة دراسة كيفية تطويرها ، ويعد الجيومورفولوجي الامريكي (وليم ديفز ) بحق من أكثر علماء الجيومورفولوجيا أسهاما في هذا العلم حيث نشر بحوث عديدة حول مشاكل جيومورفولوجية متعددة من ألاثار التي يكونها الجليد الى الجزر المرجانية والصحاري وقد وصفه أحد الجيومورفولوجين بأنه (يشمخ فوق السابقين واللاحقين كالمونادنوك فوق سهل تحاتي ،  وعلى الرغم من أن فكرة دورة التعرية ليست من ابتكارته الخاصة الا انه استخدم هذه الفكرة وطور شكلا خاصا لكل مرحلة فيها . ويمكن تلخيص الاتجاهات الحديثة في علم الجيومورفولوجي بالنقاط التالية :

1- ميل علم الجيومورفولوجيا للأقتراب من الجيولوجيا أكثر من الجغرافية الطبيعية
ب- تطور الدراسات الجيومورفولوجيا الأقليمية 
<- الاقرار المتزايد بضرورة المفاهيم الجيومورفولوجية في التطبيق العملي في بعض الحقول مثل جيولوجية المياه الباطنية وعلم التربة . 

د- -بزوغ المرحلة الكمية والتجربية في الدراسات الجيومورفولوجية .                     ا
عامل الزمن في العملية الجيومورفية (الزمن الجيولوجي ) . أن بحث الأشكال الأرضية يحتاج الى أشارة ولو مختصرة الى الحواذث التي جرت في الأزمنة السابقة حتى أن تفسير أشكال  سطح الأرض التي تكونت في فترة حديثة نسبيا يتطلب بعض المعرفة لمدى طول وتواتر الفترة الزمنية التي كانت متطلبة لتكوينها ، فالعامل الجيومورفي أو حتى مجموعة العملية الجيومورفية لا يمكن أنجاز العملية الجيومورفية ألا في مدى زمني طويل يسمى هذا الزمن بالزمن الجيولوجي وفي العادة يتعدى مقياس هذا الزمن مدى عمر الإنسان الى حد كبير فالدراسة مظارهر سطح الأرض يتطلب أخذ عامل الزمن بنظر الأعتبار وفي قياسنا لعامل الزمن يجب أن نستخدم مقياسا يختلف عن المقياس الزمني الذي ننظر به الى الأحداث البشرية رغم أن بعض العمليات الجيومورفية قد تتم بصورة سريعة وفجائية مثل ثوران بعض البراكين وحدوث هزة أرضية ألا أن هذا هو الشذوذ وليس القاعدة ذلك لأن معظم مظاهر وأشكال سطح الأرض تتشكل بطريقة بطيئة جدا وبمرور حقب جيولوجية بحث لايمكت الأنسان أن يلاحظ التغيرات التي تحدث خلالها .
